
ـــاع فـــرص ـــراني وضي ـــامج النـــووي الإي البرن
التنمية

, فبراير  | كتبه إبراهيم الجلبي

يادة شهد الاقتصاد الإيراني منذ تسعينيات القرن الماضي ازدهارا اقتصاديا ملحوظا مستفيدا من ز
عوائد النفط التي ارتفعت من حوالي  مليار دولار سنة  إلى حوالي  مليار دولار سنة
، وقــد كــان لهــذه العوائــد أثرهــا علــى مــؤشرات الاقتصــاد الكلــي عمومــا. إذ ارتفــع معــدل نمــو
نصيب الفرد من الناتج الملحي الإجمالي متجاوز سنة   (%) بعد ان كان سنة  سالب
يادة عوائد النفط ارتفاع في قيم صادرات إيران من السلع والخدمات من (,%). وقد تزامن مع ز
كثر من  مليار دولار سنة ، أما معدلات التضخم حوالي  مليار دولار سنة إلى أ

. سنة % إلى حوالي  تقريبا سنة % فقد شهدت هبوطا ملحوظا من

إن العقوبات على إيران بدأت بعد شباط   حين قررت إيران كرد فوري على قرار إحالة ملفها
النـووي إلى مجلـس الأمـن اسـتنأف النشاطـات التخصـيبية وعـدم السـماح بـإجراء تفتيشـات مفاجئـة
يـة، أو تفتيـش المواقـع غـير المعلـن عنهـا أيضـا والإعلان بأنهـا قـد مـن قبـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
بدأت في إجراء التخصيب على نطاق محدود. إلا أن هذه العقوبات كانت تركز على حظر الأنشطة
يا على المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي  كانون الثاني  فرض الاتحاد الأوربي حظرا فور
جميـع العقـود الجديـدة لاسـتيراد وشراء ونقـل البـترول الإيـراني الخـام ومنتجـات البـترول. ومنـذ ذلـك
الحين والاقتصاد الايراني يواجه تدهورا اقتصاديا تمثل في انخفاض عائدات النفط بحوالي  مليار
دولار، وارتفاع معدلات التضخم إلى %،  وانخفاض معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي
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الإجمالي إلى أقل من سالب  % ، وانخفاض سعر صرف التومان مقابل الدولار الأمريكي من حوالي
. ألف تومان للدولار الواحد في عام  إلى حوالي  آلاف تومان للدولار الواحد عام 

هــذا التــدهور السريــع الــذي نجــم عــن حزمــة العقوبــات الاقتصاديــة دفــع إيــران للعــودة إلى طاولــة
المفاوضات والتي انتهت في تموز  برضوخ إيراني لإملاآت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حول
برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. ورغم التفاؤل الإيراني بالازدهار الاقتصادي
يـارات الـتي الـذي سـيحققه رفـع العقوبـات، ودعـوات الانفتـاح علـى الغـرب علـى لسـان مسـؤوليها والز
أجراها رئيس وزرائها لبعض البلدان الأوربية، إلا أن رفع العقوبات تزامن مع انهيار اسعار النفط، كما
أن بقاء إيران تحت المراقبة المشددة وإمكانية استتئاف العقوبات عليها ظل يثير مخاوف رأس المال

الأجنبي ويضعف فرص إيران في استقطاب الاستثمارات الاجنبية.

إلى جــانب ذلــك كلــه فــإن الوضــع الأمــني والســياسي المضطــرب لمنطقــة الــشرق الأوســط ودور إيــران
الأساسي في الأحداث التي تشهدها المنطقة يجعلها عرضة للمخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية
الـتي تحـدق ببلـدان المنطقـة. ذلـك كلـه يضعـف الأمـل بعـودة الوضـع الاقتصـادي في إيـران إلى مـا قبـل
. واستمرار هبوط قيمة التومان إلى ما يزيد عن  ألف تومان مقابل الدولار مؤشر واضح

على هشاشة الوضع الاقتصادي في إيران.

إن سياسة الانفتاح الاقتصادي بحد ذاتها مثار شكوك كبيرة في ظل المغامرات السياسية والعسكرية
الـتي تخوضهـا إيـران مـع دول المنطقـة، إذ إن اسـتقطاب الاسـتثمارات الاجنبيـة يتطلـب بيئـة مسـتقرة
سياسـيا وأمنيـا ومثـل هـذه البيئـة أبعـد مـا يكـون عـن المحيـط الإقليمـي لإيـران، وإن البرنـامج النـووي
ــان أحــد عوامــل الاضطــراب الــتي تواجههــا المنطقــة، والــتي حــالت دون اســتغلال الفــرص ــراني ك الإي
ية والتنمويـة الـتي تـزخر بهـا منطقـة الـشرق الأوسـط عمومـا والـدول المجـاورة لإيـران بشكـل الاسـتثمار
خاص. وقد جلبت الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة أزمة اقتصادية خانقة فاقمت من

سوء الاوضاع الاقتصادية في إيران وذلك من أوجه عدة هي:

إن الخصومــات السياســية بين دول المنطقــة المنتجــة للنفــط أدت إلى غيــاب التنســيق بينهــا للتحكــم
بأسعار النفط وإيقاف تدهورها من خلال تقليص حجم الانتاج النفطي، فبدل أن تتفق السعودية
وإيران على تحديد حصص الانتاج في السوق النفطي كان التنافس قائما لزيادة الانتاج بسبب خوف

إحداهما من سيطرة الأخرى على السوق النفطي.

إن التــدخلات الإقليميــة المبــاشرة في الصراعــات الداخليــة لــدول المنطقــة أدت إلى فســح المجــال واســعا
لنمو حركات ارهابية مثل داعش وغيرها التي بدأت تهدد كل دول المنطقة بل أصبحت مصدر تهديد
عــالمي أدى إلى هــروب رؤوس الأمــوال والمــوارد البشريــة وولــد أزمــات نــزوح وهجــرات جماعيــة بكــل مــا
تنطــوي عليــه مــن تبعــات اقتصاديــة تمثلــت في ارتفــاع معــدلات الفقــر وتعطــل المشــاريع الاقتصاديــة
وخفض الطلب على السلع المستوردة وخسارة كبيرة في الأسواق التي كانت تصرف المنتجات الإيرانية.

إن التــدخل العســكري الإيــراني المبــاشر في النزاعــات الداخليــة في دول المنطقــة بحــد ذاتــه يعــد اســتنزافا
للموارد المادية والبشرية التي كان يمكن توجيهها لدعم التنمية الاقتصادية للبلد. كما أن هذا التدخل



أدخـــل المنطقـــة في ســـباق تســـلح اســـتنزف المـــوارد الماليـــة لـــدولها بمـــا فيهـــا إيـــران في شراء الطـــائرات
والصواريخ والأسلحة والذخائر المختلفة.

إن إشغـال الـبر والبحـر والجـو الإقليمـي بالعمليـات القتاليـة أضر كثـيرا بفـرص اسـتثمار الموقـع الجغـرافي
المتميز للمنطقة على طرق النقل العالمية في تقديم خدمات النقل والمواصلات للأفراد أو البضائع عبر

العالم.

إن ســعي إيــران لترميــم علاقاتهــا الخارجيــة مــع دول الاتحــاد الأوربي بشكــل خــاص والــدول الغربيــة
بشكــل عــام لا يمكــن أن يــؤتي ثمــاره وينعــش فرصــها في التنميــة الاقتصاديــة مــن دون إعــادة ترميــم
علاقاتهــا الخارجيــة مــع دول الجــوار الإقليمــي والمساهمــة بشكــل فاعــل في إعــادة الأمــن والاســتقرار

للمنطقة برمتها الذي كانت إيران وبرنامجها النووي أحد أهم العوامل في فقدانه.
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